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  تجربة الإصلاح في فكر الحاج عمر بن سعید
  الفوتي في بلاد السوداني الغربي 

  
  )١(االله  ابن عمر  عمر عبید. د

  مستخلص البحث
تحــاول هـــذه الورقــة إعطـــاء فكـــرة عــن تجربـــة الإصــلاح عنـــد الحـــاج عمــر بـــن ســـعید 
الفــوتي فــي بــلاد الســودان الغربــي فــي القــرن التاســع عشــر وكیــف أنــه نهــل مــن حیــاض 

علــیم الإســلامي الأصــیل وتــوفر علــى حفــظ القــرآن الكــریم فــي بلــده فــوت ، ثــم ارتحــل الت
للبلدان المجاورة  للتفقـه  فـي الـدین والـدخول فـي البرنـامج الروحـي ، وأردف ذلـك برحلتـه 
المشــرقیة للحــرمین والشــام والمقــدس مــروراً بمصــر والأزهــر الشــریف ممــا جعــل مــن فكــرة 

عــن  أولاالسیاســي تــرتبط بفكــره وعملــه منــذ ذلــك الحــین الخلافــة والإصــلاح الاجتمــاعي و 
طریـــق التربیـــة والتعلـــیم والهجـــرة وثانیـــا الجهـــاد والمؤلفـــات ممـــا مكنـــه مـــن نشـــر الإســـلام 

واسعة مـن بـلاد السـودان الغربـي وجعـل لحركتـه بعـدا إقلیمیـا  أجزاءوالطریقة التجانیة في 
ــــ ناجحــــا إلا أنهــــا ــــى الإحاطــــة بمشــــكلات الامت ــــل قــــدرة عل داد الجغرافــــي والاجتمــــاعي أق

  والسیاسي في بلاد السودان  الغربي 
Abstract 
The paper tries to give an idea about the reforming experience of Al-Haj 
Omer Bin Saeed Al-Fotti 
At Western Sudan (Bilad Assudan Al-Gharbi) , at the ١٩th. Century and 
how he absorbed from the original Islamic education and he memorized by 
heart the Holy Quran at his country Fott ,then he migrated to the 
neighboring  countries for the religious jurisprudence and entered in a 
spiritual program ,he migrated also to the east to the two holy mosques and 
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Asham and Al-Magdis passing through Egypt and al-Azhar Ashareef ,that 
tour made the thought of Al-Khilafah  and the social ,political reformation 
linked to his  thoughts and his deeds ; from that time ,firstly, through 
education and immigration ,secondly , by his publications that enabled him 
in disseminating the Islam and the Tijaniaha “Tarigha” in wide areas of 
Western Sudan (Bilad Assudan Al-Gharbi) ; he gave his movement a 
successful regional dimension but it could not encircled all geographical , 
political  and economical problems at the areas of Western Sudan (Bilad 
Assudan Al-Gharbi). 

فـي سـیاق الظرفیـة ) م١٨٦٤ -١٧٩٧( تندرج الحركـة الجهادیـة للحـاج عمـر الفـوتي 
م والتـــي كانـــت لهـــا أثـــر عمیـــق فـــي اســـتنفار ١٩الاســـتعماریة الشرســـة لمنتصـــف القـــرن 

  ).١(الأهالي وتحدید الكثیر من توجهات الزعماء المحلیین 
ویر تنــ ركــات جهادیـة قامـت بــدور كبیـر فـيوتعـد حركـة الحـاج عمــر إحـدى  ثـلاث ح

مجتمعــات غــرب إفریقیــا إســلامیا مكنتهــا مــن إقامــة أنظمــة إســلامیة تعتمــد علــى تطبیــق 
الشریعة الإسلامیة نصـا وروحـا بالإضـافة لحركـة الشـیخ عثمـان بـن فـودي وحركـة الشـیخ 

  ).٢()في جمهوریة مالي حالیا ( أحمد بن سعید الماسني في بلاد ماسینا 
  :النشأة والمیلاد 

م في قریة حلوار الواقعة على الضفة الغربیة مـن نهـر ١٧٩٨فوتي ولد الحاج عمر ال
ونشـأ فـي بیئـة دینیـة علمیـة . السنغال  من أعمال مدینة بدور الواقعة في إقلیم سـنلویس 

مرموقــة فــي بلــد عــرف الحكــم الشــرعي للــدین الإســلامي بمــا یزیــد علــى قــرن مــن الزمــان 
ت فـي نهایـة القـرن السـادس عشـر وكـان باعتبار أن الدولة الإسلامیة في فوتاتور قـد قامـ

شیوخ هذه الدویلة التي أقامها نقباء أبنـاء فوتـا بزعامـة الشـیخ سـلیمان بـال الـذي لـم یتـول 
  ).٣(كان یدعون بالأئمة الإمامة

  :البدایات التربویة والروحیة 
ونشــأ  عمــر بــن ســعید الفــوتي فــي وســط علــم  ودیــن وتمیــز بذكائــه منــذ صــغر ســنه 

كریم ولم تتجاوز سنه الثالثة عشرة كما درس اللغة العربیة والتوحید والفقـه وحفظ القرآن ال
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) انغـران حمـات( ه القـرآن هـو الشـیخ وكان شیخه الذي حفـظ علـى یدیـ ).٤(في بلده فوت 
لهـذا الفـن  إتقانـهالفـا أحمـد لدراسـة التجویـد وبعـد  الأكبـروبعد ذلك التحق بمحضـر أخیـه 

لتعلـــیم العلـــوم الفقهیـــة ) لمـــین بصـــمور ســـاخ( الشـــیخ عنـــد ) انـــدرویس(انتقـــل إلـــى قریـــة 
أحمـد (عنـد الشـیخ ) سـنوبالل(توجه إلـى ) اندروبس (والآداب وغیر ذلك من العلوم ومن 

التي كانـت مـن ) بر(لمواصلة تعلیمه هناك ، وهناك روایات تقول إنه سافر إلى ) حلمیة
ولـم یكتـف الحـاج . بـل أسـرتهأهم المراكز التعلیمیة آنذاك لكن الروایات غیر مؤكدة من ق

عمر بهؤلاء الشیوخ بل دفعه طموحه العالي إلـى التوجـه عنـد الشـیخ عبـدالكریم بـن احمـد 
قـرب بـودر وكـان هـذا  Doye) دوي(ء فوتـا جـالون إلتقـى فـي قریـة من علمـا الناقلي وهو

  ).٥(الشیخ عائدا في موریتانیا من عند السید مولود فال الشنقیطي
الكــریم بــن أحمــد الناقــل مــدة مــن الــزمن ولقنــه الطریقــة التجانیــة  دوقــد لازم الشــیخ عبــ

وأذن لـــه فـــي أورادهـــا اللازمـــة والحـــزب  وبعـــد عودتـــه مـــن فوتـــا لقـــي شـــیخ شـــیخه ســـیدي 
  ).٦(م١٨٢٠مولودفال فلازمه فترة من الزمن ثم سافر بعد ذلك للحج سنة 

یخ عمـــر الفـــوتي وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أن المعلومـــات المتعلقـــة بفتـــرة طفولـــة الشـــ
وشبابه شحیحة لا تسمح بمعرفة الشيء الكثیر عنه في هذه المرحلة من عمـره كمـا ذكـر 
ذلــك أكثــر مــن باحـــث ولــذلك فــإن أغلـــب مــا أفــادت بــه بعـــض المصــادر مــن معلومـــات 

مــاد (و) فیــرو كــادن( الاســتنتاج باســتثناء  بخصــوص دراســته بــبلاد شــنقیط یســتند علــى 
ویســـتفاد ممـــا أوردتـــه ). ٧(علـــى  بعـــض الروایـــات الشـــفویة اللـــذین اعتمـــدا ) ینـــالي طـــال

أن عمـر بـن سـعید أقـام بموریتانیـا للدراسـة والتحصـیل ) مادینـا لـي طـال( الباحثة المالیـة 
الـذین أخـذ عـنهم ولا إلـي نوعیـة العلــوم  الأســاتذةمـرتین علـى الأقـل لكـن دون إشـارة  إلـى 

ا إلــى یـناا بـالقول انـه مكـث مـدة بمورتالتـي اسـتكمل فیهـا خبرتـه خـلال هـذه الإقامــة مكتفیـ
حیث قامت منذ مدة قصیرة زاویة تجانیـة فتیـة وانـه بعـد ) Tagant(جانب شیوخ تاكانت 

شــریعة وعلــم الكــلام مــع الإشــارة إلــى أن لمــن ا متمكنــاً  اً عــاد فقیهــعودتــه مــن هــذه الرحلــة 
  ).٨( الباحثة لم تحل إلى المصدر الذي اعتمدت علیه في تقدیم هذه المعلومات
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أما رحلة عمر بن سعید الفوتي الثانیة إلي موریتانیا من أجـل الدراسـة فقـد اعتمـد فـي 
إیرادهــا علــى راویــة شــفهیة مصــدرها شــخص یــدعى عمــر بــاه وهــي الرحلــة التــي ســیلتقي 

الناقــل فــي بلــده  معبــد الكــریخلالهــا لأول مــرة مــع أســتاذه وشــیخه فــي الطریقــة التجانیــة 
لضـفة الموریتانیـة بنهـر السـنغال عنـدما كـان هـذا الأخیـر فـي قرب بـودور علـى ا) نكالي(

طریق عودته من عند شیخه مولد فال الذي كلف الناقل بإعطاء الورد  لعمر بناءً  على 
  ).٩(طلب هذا الأخیر على مایبدو خلال رحلته الأولى إلى بلاد شنقیط

ــــى شــــهادة  ــــاء عل ــــلاد شــــن) هــــزي كــــادن ( مــــن جهــــة أخــــرى وبن ــــة فــــي ب قیط المیدانی
الناقــل كــان  معبــد الكــری، یســتفاد أن )مادینــالي طــال ( وســینغامبیا المعتمــدة فــي دراســة 

إلى موریتانیا للدراسـة والتبحـر ) غینیا ( والتنقل من بلاد فوتا جالون  یتجشم عناء الغربة
في مختلف العلوم الإسلامیة الأمر الذي جعله یعرف ویشتهر في بلاد شـنقیط أكثـر مـن 

  ).١٠(بلاده 
ـــالي  طـــال(  الأســـتاذةوهنالـــك عـــدة أســـباب تـــرجح مـــا ذهبـــت إلیـــه  ـــى هـــذا ) مادین عل

  -:النحو
یتعلق الأول بكون هذه الباحثة تنتمـي للمنطقـة والتربـة التـي أنجبـت الحـاج عمـر ممـا 
یمكنها من معرفة لهجات شـعوب المنطقـة وتمكنهـا مـن الاطـلاع علـى مختلـف المتـاحف 

یسـتهان بهـا وخاصـة  عـین المكـان وكلهـا أدوات لا ودور الأرشیفات وورش الحفریات فـي
  ).١١(الروایة الشفهیة التي استغلتها أحسن استغلال 

یفصــل  أمـا السـبب الثـاني فهـو قــرب فوتـا مـوطن الحـاج عمــر مـن موریتانیـا بحیـث لا
البلدین سوى نهر السنغال مما أتاح وجود جالیـة كبیـرة مـن الطـرفین اسـتوطنت هـذا البلـد 

یستبعد تـردد الحـاج عمـر وغیـره مـن الفـوتّیین  ب تاریخیة متعددة لذلك لاأو ذاك عبر حق
  .على موریتانیا لأسباب تجاریة أو علمیة 

ــــاتورو  ــــدان فوت ــــى غیرهــــا مــــن بل ــــلاد شــــنقیط عل ــــث فــــي تفــــوق ب ویكمــــن الســــبب الثال
فـــي  الرفیعـــةیـــة موفوتاجــالون علـــى مســـتوى تــوفیر الأســـاتذة الأكفـــاء ذوي المســتویات العل
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ــــا یــــوفره الفضــــاء اللغــــة ال عربیــــة ومختلــــف العلــــوم الإســــلامیة العقلیــــة والنقلیــــة ناهیــــك عمّ
في الوسط الثقافي والحضاري قرآنا وسـنة ، وشـعرا ونثـرا  الاندماجالموریتاني من إمكانیة 

ـــى النطـــق  ـــا ، واحتكاكـــا بالعـــادات والتقالیـــد وفـــي أمـــور تســـاعد علـــى التـــدرب عل وتخاطب
  .)١٣(ولة بالعربیة واكتساب عملیاتها بسه

ویذكر بعض البـاحثین بأنـه یمكـن تقسـیم تـاریخ الحـاج عمـر الفـوتي إلـى أربـع مراحـل 
والثانیــــة مــــن ســـفره إلــــى بلــــدة برنــــو ) م١٨٤٦ -١٨٢٨( وأن المرحلـــة الأولــــى تبــــدأ مـــن 

م والرابعـة دخولـه للنیجــر ١٨٥٢الجهـاد فـي  إعلانـهومغادرتـه لهـا إلـي بـلا سـكتو والثالثــة 
  ).١٤(ونهایة حیاته 

قــد تمیــزت المرحلــة الأولــى بــالوعظ والإرشــاد ورســم لنفســه فــي هــذه المرحلــة الرحلــة و 
خاصـة بعــد  الشـرقیة للحـج وزیـارة الشـام ومصـر والتـي صـقلت معلوماتـه ووسـعت مداركـه

ة لمدة ثلاث سنوات ومجالسته لكبار علماء الحجاز والشام لقد مكوثه في الأرض المقدس
الأولـــى أم الأمیـــر أحمـــد الكبیـــر والثانیـــة أم محمـــد  رافقتـــه فـــي هـــذه الرحلـــة كلتـــا زوجتیـــه

الحبیـب، كمــا ذهــب إلـى المدینــة المنــورة وأصـبح فیهــا معروفــا عنـد الخاصــة والعامــة كمــا 
  .وجد الاستقبال في بلاد الشام

وكانــت الفتــرة الأولــى بالنســبة لعمــر بــن ســعید فتــرة دخــول جــدي فــي عــالم التصــوف 
د من مؤلفات كبار المتصوفة ورافق خلالها الشـیخ توفر خلالها على الاطلاع على العدی

الناقــل فــي حلــه وترحالــه فــي الأرجــاء المختلفــة لمنطقــة الفوتــاجلون وتوثقــت  معبــد الكــری
) ألفــا(صــلاتهما إلــى درجــة أن الأخیــر دعــاه إلــى مرافقتــه لأداء فریضــة الحــج وقــد وافــق 

لعـرض الـذي قدمـه عمر بن سعید الذي أصبح یحمل هـذا اللقـب العلمـي الصـوفي علـى ا
له شیخه غیر أنه استأذنه في العودة إلى أهله في فوتاتورو لأخذ الأذن من والدیه للقیام 
بهذه الرحلة الشاقة التي قد تمتد إلى سنین طویلة یقطعها معظـم حجـیج الغـرب الإفریقـي 
حینـــذاك ســــیرا علـــى الأقــــدام ومـــا یســــتتبع ذلـــك مــــن التعـــرض لشــــتى صـــنوف المخــــاطر 
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عیـذاب وسـواكن  مـوانئطرق الحج الممتدة من أقصى الغرب الإفریقي إلـى والمهالك في 
  ).١٥( وغیرها على البحر الأحمر

) حمــداالله(الكــریم الناقــل إلــى مدینــة  یخ عبــدوخــلال رحلتــه إلــى الحــج ذهــب مــع الشــ
العاصمة الجدیدة لدولة ماسـینا وفـي هـذه المدینـة توطـدت علاقـة الحـاج عمـر مـع سـكان 

المدینـــة ولأبنـــاء الأســـرة  لأبنـــاءالـــدین الإســـلامي  مبـــادئ وا إلیـــه بنشـــرماســـینا الـــذین عهـــد
  ).١٦(الحاكمة وبذلك صار موضع احترام الحكام وقام كذلك بالتدریس والوعظ والإرشاد

  :رحلته إلي الحجاز 
وانتقل الحاج عمر من ماسینا إلى دولة الخلافة الإسـلامیة فـي سـوكوتو حیـث قضـى 

نطقــة إلــى فــزان والســودان المصــري فــي ذلــك الوقــت وأخیــرا ســبعة أشــهر غــادر بعــدها الم
  ).١٧(م ١٨٢٨وصل إلى مكة المكرمة عام 
بسیدي محمد الغالي خلیفة التجانیة وممثل السید أحمد  التقىوبعد أداء فریضة الحج 

التجاني بالحجاز ، وقد كان هذا اللقاء نقطة تحول في حیـاة الحـاج عمـر بـن سـعید أخـذ 
لتیجانیــة للمـرة الثالثــة علـى یــد سـیدي محمــد الغـالي واعتبــر ذلـك بمثابــة خلالهـا الطریقـة ا

انتمائــه الحقیقــي للطریقــة التیجانیــة،  كمــا  تلقــى علــي یدیــه دروســا حقیقیــة متتلمــذا علیــه 
ذلال لها   ).١٨(طوال عامین كاملین ولازمه لیل نهار في خضوع تام وقهر للنفس وإ

ر الحـاج عمـر زیـارة بیـت المقـدس فاتجـه إلـى وبعد أداء فریضة الحج للمرة الثانیة قـر 
مصــر ومنهــا إلــى مدینــة القــدس ثــم غادرهــا إلــى دمشــق حیــث مكــث شــهرین عــاد بعــدهما 
إلــى مكــة لیلتحـــق بســیدي محمـــد  الغــالي طلبـــا للمزیــد مـــن الغــوص فـــي أســرار الطریقـــة 

) نيجـوهر المعـا(التجانیة وطمعا في الفوز بالبركة وقد أهداه سیدي محمد الغـالي كتـاب 
للطریقـة فـي السـودان الغربـي وذلـك عرفانـا ) مقـدم(في الطریقة التجانیة كما منحـه درجـة 

نفسـه وقـد كـان  منه ، وصلاح تلمیذه وحفزا له لورود النبع الأصلي الذي استقى منه هـو
ذلك بمثابة إجازة للحاج عمر بن سعید في الطریقـة التجانیـة غیـر أن ذلـك لـم یكـن كافیـا 

  ).١٩(الأخیر الذي كان یبحث عن المعین الذي لا ینضب أي البركة لإطفاء غلیل هذا 
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وبعد فترة مـن الانتظـار امتـدت طـوال السـنوات التـي أمضـاها الحـاج عمـر بالأراضـي 
المقدسة منحه شیخه أسرار الطریقة وبركة السید أحمـد التجـاني، وخلـع علیـه لقـب خلیفـة 

لى وطنه لكنس جمیع البلـدان مـن أدران عموم التجانیة في غرب إفریقیا ثم أمره بالعودة إ
الجاهلیــة والشــرك، وكــان هــذا التكلیــف مســئولیة كبــرى ألقاهــا ســیدي محمــد الغــالي علــى 
عاتق الحاج عمر بن سعید الفوتي التجاني ظلـت تشـكل طـوال حیاتـه المرتكـز الأساسـي 

الوثنیة في لأفكاره السیاسیة وتفسر إلى حد كبیر مواقفه وتحركاته لیس فقط تجاه القبائل 
  ).٢٠(الغرب الإفریقي إنما أیضا تجاه القبائل المسلمة التي لا تعتنق الطریقة التجانیة 

وقــد أكــد الحـــاج عمــر الفـــوتي علــي الـــدور الأساســي الــذي قـــام بــه شـــیخه فــي ســـبیل 
وقال لـي ونحـن فـي المسـجد (.. إعداده لتجربة الإصلاح في بلاد السودان الغربي بقوله 

نقدم الناس ونجعلهم مقدمین في إعطاء الورد وأمـا أنـت فخلیفـة  كنا النبوي وقت الضحى
ن رتبـة الخلیفـة تفـوق رتبـة المقـدم لأن المقـدم . )٢١()  من خلفاء الشـیخ لأمـن المقـدمین وإ

هو من أذن له أو أمره الشیخ بتلقین الأذكار اللازمة مع بعض الأذكار التي یختص بها 
ینــوب عــن الشـیخ فــي توصــل الأذكــار والأوراد  الخـواص وبعــض مــن رعایــا الخلیفـة الــذي

والأحزاب والأسرار والتوجیهات والمقاصد والخلوات والآداب والعلوم والمعارف وله علیهم 
  ).٢٢(من الحقوق جمیع ما كان للشیخ علیهم بحكم الخلافة والنیابة 
سـنة عـاد بعـدها متوجـا  ١٥ونتج عن هذه الحركة للحاج عمر التي استغرقت حـوالي 

لقــب الحــاج وبتعیینــه خلیفــة التجانیــة بالســودان الغربــي بعــد أن أمــتحن علــى یــد محمــد ب
  ).٢٣(الغالي بوطالب وخرج ناجحا من هذا الامتحان 

ذا كان التحلي بلقب الحاج كان یمنح صاحبه امتیاز التصدر والزعامـة والحكـم فـي  وإ
لحـاج عمـر زاد بلاد السودان إبان عهـود مملكتـي مـالي  سـنغاي علـى الخصـوص، فـإن ا

على الحج مزیتین  مهمتین مزیة العلم ومزیة الولایة مما یعني أنـه تحقـق وبمـا أن العقـل 
غالبــا مــالا یتعــارض مــع النقــل فــإن الشــیخ عمــر الــذي تــوفرت فیــه كــل شــروط المصــلح 
والمنقذ لـم یتـردد فـي العمـل علـى التغییـر والثـورة علـى الحكـام المسـتبدین وقـد سـاعده فـي 
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لأوضــاع وتردیهــا فــي كــل بلــدان حــوض الســنغال والنیجــر بســبب طغیــان ذلــك هشاشــة ا
ثقال كاهل رعایاهم بالضرائب وشتى أنواع الظلـم والمهانـة إلـى جانـب كارزمیتـه  الحكام وإ

  ).٢٤(وانتمائه للطبقة الشعبیة 
علـى كـل حــال عـاد الحـاج عمــر مـن مكـة وهــو عـازم العقـد علــى جمـع مسـلمي بــلاده 

  ).٢٥(الوثنیین المستقرین بین المسلمین تحت لوائه لیقاتل بهم 
  :عودته عبر مصر آثارها ونتائجها 

وفي أثناء عودته بمصر اتصل بشیوخ الجـامع الأزهـر ولا نعـرف إذا كـان تتلمـذ علـى 
علمــاء الجــامع الشــهیر غیــر أنــه مــن المحتمــل أن یكــون قــد اســتفاد ممــا شــهده فــي أرض 

یســتبعد أن یكــون قــد  بعــد حملــة نــابلیون ولاالكنانــة لأن هــذه الــبلاد بــدأت تحتــك بــالغرب 
المادي الذي جعلها تبیت  النیـة وتعمـل علـى إخضـاع  أورباعرف معلومات تتعلق بتقدم 
  ).٢٦(البلدان الإسلامیة لسیطرتها 

إن احتكــاك الفــوتي بعــدة شــعوب إســلامیة فــي القــرن الثالــث عشــر الهجــري، ومعرفتــه 
ـــ ـــة للت اریخ الإســـلامي، أحـــدث تحـــولا كبیـــرا فـــي تفكیـــره الدقیقـــة بأحوالهـــا  ودراســـته الطویل

وتحلیله لقضایا الإسلام فجعله یفكر في ضرورة تغییر الأوضاع حیـث وعـى بثاقـب فكـره 
كمـا كــان شـأن كثیــر مــن  –ینبغــي أن یقـف عنــد أداء الشـعائر الدینیــة  أن دور المسـلم لا

بالشـیوخ الركـون یلیـق  في الوقت الذي تتـردى فیـه شـؤون المسـلمین إذ لا –شیوخ عصره 
والاجتماعیــــــة  –والاســــــتكانة والتمســــــكن والابتعــــــاد عــــــن مشــــــاكل المســــــلمین السیاســــــیة 

والاقتصــادیة والتفــرج علــى ظلــم وتعســف الأمــراء الــوثنیین الــذین یســومون المســلمین أشــد 
  ).٢٧(الإهانة والقهر 

لقــد انــدهش الفــوتي لــدى مقدمــه مــن الشــرق الإســلامي مــن فتــور الــوازع الــدیني لــدى 
لمسلمین وتشتت قواهم وتفشي الجهـل فـیهم ممـا یبعـث علـى الرثـاء واعتقـد أن واجبـه أن ا

عنـه لـیس لـه ) دیمـون( یقـول –یهب لنصرة بني دینه ما وجد لذلك سبیلا، وهـذا الموقـف 
الإیمان والرغبـة فـي نشـر العقیـدة ( تعلیل سوى نمو السمات الآتیة في الفوتي منذ صباه 
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م من سوء الفهـم الـذي أصـابه فـي إفریقیـا بسـبب جهـل العامـة الإسلامیة ، وحمایة الإسلا
المجردین من كل تعلیم وغیر القادرین على الرجوع إلى الشریعة إضافة إلى تسرب بقایـا 

  ).٢٨(الوثنیة الخفیة 
  -:زیارته لبرنو 

م ثم ذهب إلى بلاد الهوسا وأخـذ ١٨٣٣وعاد الحاج عمر عبر  فزان إلى برنو سنة  
  ).٢٩(جوع إلى عقیدة السلفیعظ الناس للر 

التـــي ) مریـــاتو(وقـــد استضـــافه الشـــیخ محمـــد الأمـــین الكـــانمي شـــیخ برنـــو وزوج ابنتـــه 
  ).٣٠(أنجب منها ابنه عجیب الذي صار فیما بعد رئیسا لمدینة دنجري 

وعندما كان الحـاج عمـر فـي طریـق عودتـه مـن الـدیار المقدسـة سـمع بـأن نـار الفتنـة 
فعـزم علـى تحقیـق مبتغـاه فـي الإصـلاح بیـنهم ) برنـو وسـكتو( لازالت قائمـة بـین القطـرین

یذكر لنا الحاج عمر وسائل مساعیه للصـلح بـین الطـرفین سـوي إنشـاده قصـیدة منهـا  ولا
  : هذه الأبیات 

  تقـــــــــــــــــــــــاتلا وســـــــــــــــــــــــفكا للـــــــــــــــــــــــدماء
  اعلـــــــــــــــم أن كـــــــــــــــل فعـــــــــــــــل العســـــــــــــــكر
  اصــــــــــــــطلحا قبــــــــــــــل ذهــــــــــــــاب العمــــــــــــــر

  

ـــــــــــــــــــــداء     وأســـــــــــــــــــــرا الأحـــــــــــــــــــــرار اعت
ــــــي المحشــــــر ــــــرهم غــــــدا ف   فعــــــل أمی

  )٣١(وســـــــــابقا لقطـــــــــع هـــــــــذا الـــــــــوزر
  

وتسكت المصادر عن هذه الأحداث وعن رد فعل كل من الكانمي زعیم برنو ومحمـد 
بیلـــو أمیـــر ســـكتو لكـــن یبـــدو أن الحـــاج عمـــر كـــان متحیـــزا لمحمـــد بیلـــو ولـــذلك لـــم یجـــد 
الترحیب الكافي  في بلاد الكانمي الذي لم یقبل نصحه بالإضافة إنه استطاع في ظرف 

جمع حوله عدد كبیر من الأتباع فـي برنـو واسـتقطاب أحـد الأمـراء وهـو أحمـد وجیز أن ی
فیمــا كــان  )٣٢(بــن المــاي علــى الــذي أخــذ عــن الحــاج عمــر الإذن بالــدخول فــي التجانیــة 

  ).٣٣(الكانمي قادریا ولهذا لم یستمر عمر طویلا في برنو 
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إفریقیـا الغربیـة  وتجدر الإشارة لمرور الحاج عمر قبل سفره إلى مكـة بعـدد مـن بلـدان
حیـث وقــف بنفســه علـى حقیقــة جهــاد ) بورنــو(و ) غوانــدو(و ) صـكوتو(و) ماســنة (مثـل 

الشــیخ عثمــان بــن فــودي ودرس منهجــه فــي الجهــاد كمــا اطلــع علــى برنــامج الشــیخ فــي 
  ).٣٤( عملیات الإصلاح الاجتماعي  والفكري

  : زیارته لخلافة سكتو 
ة سـكتو لزیـارة السـلطان محمـد بیلـو ویقـال عودته من الحج مر على خلاف ولذلك عند

إن السلطان محمد بیلو قد تردد كثیرا قبل السماح للحاج عمر بدخول مدینة سكتو وذلك 
ربما خوفا من أفكاره التجانیة التي أخذ یبثها أثناء سیره في السودان الغربي ومن هجومه 

والنفاق، وعلى الطریقة الكاسح على رجال الدین في غرب إفریقیا، ووصفه إیاهم بالجهل 
  ).٣٥(القادریة التي كان یعتنقها السلطان بلو نفسه واتهامها بالتساهل في أمور الدین 

والــراجح أن الحــاج عمــر وجــد مكانــة  خاصــة فــي بــلاط محمــد بــل منــذ وصــوله إلــى 
فـأكرم محمـد بـل عمـر ) حفصـة ( سكتو كما أغدق علیه كثیـرا مـن العطایـا وزوجـه ابنتـه 

وتقدیم ابنته زوجة له خیر دلیل على المكانة التي كان یحـتفظ بهـا، كمـا أنـه بهذا الشكل 
تبرك بمجیئه وجعله فاتحة خیر على بلاده ویطلب منــه الدعاء له بالنصـر باعتبـاره ولیـاً 

  ).٣٦(صالحاً دعاؤه مستجاب عند االله 
عشــرة ســنة علــى  اثنتــيعلــى الخلافــة الصــكتیة حــولي  وقــد مكــث الحــاج عمــر ضــیفا

حلتین وتمكــن رفیقـــه  محمــد بیلــو مـــن الاطــلاع علــى أســـرار الــدعوة والجهــاد وتســـییر مــر 
الدولـة وقـد اسـتفاد مـن تجربـة الشـیخ عثمـان بـن فـودي أكثـر مـن غیـره وقـد أحاطـه محمــد 
بكـل عنایـة ،  كمـا أطلعــه علـى أسـرار دولتــه وجعلـه بجانبـه فـي ســائر أعمالـه ممـا جعلــه 

. العسكري وأمور الحرب  أو في المیدان السیاسي یكتسب خبرة عالیة سواء في المیدان 
ولقد تمكن من الاطلاع الواسع على الإنتاج العلمي الضخم الذي ألفـه عثمـان بـن فـودي 

فــي أمـور الشــرع والسیاســة والحكـم،  ولقــد تــأثر الحـاج عمــر كثیــرا بخلفــاء  عبــد االلهوأخـوه 
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قهـــا فـــي مســـیرته صـــكت فـــي جمیـــع مراحـــل حركتـــه الإصـــلاحیة فقـــد تبنـــى أفكـــارهم وطب
  ).٣٧(السیاسیة وكان لها أثر بالغ في النجاح الذي حققه 

ویمكــن إرجــاع هــذا إلــى رغبــة الــرجلین فــي تأســیس الخلافــة الإســلامیة الكبــرى وربــط 
تأثر جهاد الشیخ عمر بن سعید الفوتي ( مما یؤكد  )٣٨(إفریقیا جنوب الصحراء بشمالها 

  .)٣٩( )بأفكار الشیخ عثمان بن فودي الإصلاحیة
وكادت إفریقیا كلها أن تكـون مسـلمة علـى یـد هـؤلاء الشـیوخ لـولا تـدخل الأوربیـین فقـد 

الكولونیــل ارشــینارد (فــي مؤلفــه الإســلام والنصــرانیة فــي إفریقیــا بــأن ) بونــو أمــوري(أورد 
بأخذه جني وبندیاجرا أوقف غارة التیجانیة في هذا القسم من إفریقیا، ویسّر فتح السودان 

وأعـاد ذكـرى ) أعظـم الشـرف للعسـاكر الفرنسـیین(مما خلد ) .. المدنیة الأوربیة(بین یدي
ظفر شارل مارتل في بواتییه بسبب ما كـان یترتـب مـن النتـائج العظیمـة لمسـتقبل إفریقیـا 

،  ویــدل هـذا القـول علــى مقارنـة المـد الإسـلامي فــي بـلاد السـودان علــى  )لـولا هـذا الظفـر
بالفتوحــات الإسـلامیة فـي أوربــا والـوزن الـذي اكتســبته  یـد الحـاج عمـر وعثمــان بـن فـودي

  .)٤٠(هذه الحركات في أعین المستعمر الأوربي
م قـرر مجلـس أعیـان إمبراطوریـة ١٨٣٧وبوفاة السلطان الخامس والعشرین من  عـام 

ســكتو مبایعــة الشــیخ عتیــق بــن الشــیخ عثمــان بــن فــودي ســلطانا خلفــا لأخیــه الســـلطان 
م متجهــا ١٨٣٨ســكتو فــي مطلــع عــام  إمبراطوریــةالحــاج عمــر محمــد بلــو وبعــدها غــادر 

في موكب ضخم مـن الأتبـاع  والمریـدین والطـلاب الـذین اسـتطاع ) الحمد الله(إلى مدینة 
) شـیخو أحمـدو(اجتذابهم اثناء بقائه بسكتو ، وعند وصوله إلى مدینة الحمـدالله  اسـتقبله 

بكـــاي خلیفـــة الطریقـــة القادریـــة اســتقبالا حســـنا علـــى الـــرغم مـــن محـــاولات الشـــیخ أحمـــد ال
یشعر بالكثیر من الغیرة  الأخیربالسودان الغربي حینذاك إفساد ما بینهما ، فقد كان هذا 

التـــي تصـــل حـــد الـــبغض تجـــاه الحـــاج عمـــر وذلـــك نظـــرا للانتشـــار الســـریع الـــذي أخـــذت 
تربـــة  تسجله الطریقة التجانیة التي یدعو لها على حساب الطریقة القادریـة المتجـذرة فـــي

  .)٤١(السودان  منذ أخریات القرن السادس عشر المیلادي 
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  :رحلات الحاج عمر الفوتي في السودان الغربي 
زار الحاج عمر الفوتي أجزاء من مناطق الإقلیم أثناء رجوعـه مـن الأراضـي المقدسـة 

م وتعّرف على سنغامبیا  والنیجر وعرفت السنین الأخیرة من زیارته لهذه المناطق من عا
م بأنهــا مهمــات استكشــافیة  ولقــد اكتنــف الغمــوض هــذه الزیــارات، وكـــان ١٨٥٧ ١٨٤٠

ـــدایاتها فوتـــاجلون  ـــا(واضـــحا ب الآن (وجهتـــه التـــي كانـــت فوتـــاتورو ) الآن جمهوریـــة غینی
وكانـت انطلاقــة وعـودة الإصـلاح فـي فوتــاجلون ومنهـا إلـى جقنكــو ) . جمهوریـة السـنغال

Jegunku  ومنها إلى لابيLabbe غابو  إلىGabu  واستغرقت رحلته هذه زهـاء العـام
 Badibuوبـادي بــو  Garaكـان یـدرس خلالهـا ویعــظ ویؤسـس لحركتـه غربـا إلــى جـاروا 

  .)٤٢(غامبیا 
ـــه إلـــى بـــاكو  ـــى  Bakauومـــن هنـــاك واصـــل رحلت جنـــوب الســـنغال وواصـــل رحلتـــه إل

یكـون الحـاج  وأخیرا إلى فوتاجلون وبهـذا) باول( إلى ) جولف(إلي ) كایور(تسنالوم إلى 
معظــم الســودان الغربــي ، وكانــت هــذه الــرحلات أو الزیــارات جــزءاً   عمــر الفــوتي قــد زار

مــن خطــة الحــاج عمــر لیوطــدّ التواصــل بینــه وبــین المجتمعــات المســلمة، وكانــت إقامتــه 
لأكثـــرمن عـــام تعتبـــر مهمـــة لأنـــه اســـتطاع أن یجـــذب إلیـــه ) Gabu(المؤقتـــة  فـــي قـــابو 

  ).٤٣(هذا یكون قد أسس القاعدة لحركته الإصلاحیة وب) الحیران( المریدین
وكـــان لرحلاتـــه الخارجیـــة الأثـــر فـــي إدخـــال الأفارقـــة الإســـلام بـــل اســـتطاع أن یعـــین   

ولقـــد تـــم . المقـــدمین لیباشـــروا عملهـــم الإصـــلاحي وأن یكونـــوا قـــادة لمجتمعـــاتهم مســـتقبلا
التعلیمـــــات  م وكـــــان یتلقـــــى١٨٤٦ -هــــــ ١٨٢٣مقـــــدما فـــــي عـــــام ) الألفـــــا مولـــــو(تعیـــــین 

والاتجاهات الفكریة من الحـاج عمـر الفـوتي واسـتطاع أن یـنجح فـي تطـویر سـلطاته وأن 
ن إمبراطوریـــة إســـلامیة،  كمـــا عـــین الحـــاج عمـــر الفـــوتي شـــیخ عثمـــان دیـــوب ومابـــا  یكـــوّ
جـاخو مقــدمین ومــن الأهمیـة بمكــان أن هــذین المقــدمین اسـتطاعا أن یربطــا بــین حركتــي 

ســالوم وأن یوطــدا ولایــات ذات نفــوذ إســلامي قــوي فــي العــام الجهــاد فــي بونــدو و وبنــي 
الذي نجح ) فودي سیلا(عین الحاج عمر الفوتي ) قامبیا(م، وفي كمبو ١٨٦٠- ١٢٧٠
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بـدوره فـي الاسـتیلاء علـى أراضـي كبیـرة فـي غـرب قامبیـا وأسـس فیهـا ولایـة إسـلامیة قبـل 
 )٤٤(م ١٩١٣ -١٣٣٢م أن یقبض علیه وینفي إلى سنت لویس بالسنغال ویتوفى بها عـا

.  
في كتابـه رحلـة فـي السـودان الغربـي الـذي صـدر فـي ) ماج (ویقول الرحالة الفرنسي 

م، بأن الحاج قد تخّیر فوتاجالون دون موطنه الأصلي لأنه یعلـم بـأن ١٨٦٨باریس عام 
نفــوذه الــدیني الأنبیــاء  مضــطهدون فــي بلــدانهم، وبهــذا أراد أن یكتســب قوتــه العســكریة و 

له العودة إلى فوتا السنغالیة فاتحا مظفرا،  وعلى الـرغم مـن أن  نه حتى یتسنىخارج وط
اجتهــاد مشــروع إلا أن فوتــالجون لا تبعــد كثیــرا مــن أمــاكن ) مــاج(الـرأي الــذي ذهــب إلیــه 

وجـــود تجـــار الســـلاح الأوربیـــین علـــى الســـاحل ، كمـــا أن بهـــا الكثیـــر مـــن منـــاجم الـــذهب 
مـا أحسـن اسـتغلالها ومقایضـته بمـا یحتاجـه مـن  إذا الشيء الذي سـیمنحه القـوة الشـرائیة

وقــد اســتطاع الحــاج عمــر أن یجتــذب الكثیــر  مــن شــباب . ومــن بــارود )٤٥(ســلاح نــاري 
ـــزمن إلـــى عشـــرة آلاف مقاتـــل  ـــه فـــي فتـــرة وجیـــزة مـــن ال المنطقـــة حتـــى ارتفـــع عـــدد مقاتلی

علـي فـي حـروب مسلحین بالسلاح الناري،  وبعد هذا الاستعداد العسكري قبل الـدخول الف
الجهاد انقطع الحاج عمر في خلوة تامة اعتزل خلالها الناس للعبادة والتأمل وهي الفتـرة 
التـــي یـــذكر فیهـــا بأنـــه تلقـــى التوجیـــه مـــن الرســـول  صـــلى االله علیـــه وســـلم فـــي الحـــادي 

م بمحاربــة ١٨٥٢م الموافــق الســادس مــن ســبتمبر ١٢٦٨والعشــرین مــن ذي القعــدة عــام 
  .)٤٦( م الكفار نشرا للإسلا

ـــدور العلمـــي والتعلیمـــي والتربـــوي للحـــاج عمـــر الفـــوتي  وتشـــید المصـــادر التجانیـــة بال
رشـــادهم إلـــى علـــوم البـــاطن ویـــذكرهم ویعظمهـــم  ـه لطلابـــه بتعلـــیم علـــوم الظـــاهر وإ وزیارتــ

ــــل بكســــوتهم ونفقــــتهم    )٤٧(صــــباح ومســــاء بالموعظــــة الحســــنة والحكمــــة البالغــــة ، ویتكف
  .داد للجهادل الإعویزوجهم وذلك في سبی

  :العمل العسكري 
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اســتقر الحــاج عمــر فــي دنجــوري عنــد التقــاء نهــر فوتاجــالون مــع نهــر بــامكو وبونــدو 
م فــي تــدعیم دولتــه فبنــى فــي دنجــوري ١٨٥٠م إلــى عــام ١٨٤٨وقضــى الفتــرة منــذ عــام 

ومــن هنـــاك بــدأ یعلـــن الجهــاد ضـــد الوثنیـــة وبــدأ بغـــزو إمــارة البصـــیارا فــي كارتـــا وألحـــق 
م واســتولى علــى أهــم المــدن بهــا ورفــض حكــام ماســینا  ١٨٥٤شــها فــي عــام الهزیمــة بجی

دعوتــه ،  اتجــه نحــو الغــرب لمهاجمــة الإمــارات الســنغالیة فــي حــوض الســنغال الأوســط 
، واضــطر إلــى الرجــوع إلــى والــتحم بهــا ١٨٥٧الفرنســیة فــي عــام وهنــاك التقــى بــالقوات 

فـي كارتـا وسـیقو وحـول ممالكهـا  الشرق كما تغلب علـى المانـدنج  وانتصـر علـى البمبـارا
  .)٤٨(للدین الإسلامي 

وأدرك الحـــاج عمـــر أن إمكانیاتـــه ســـواء علـــى المســـتوى العســـكري أو علـــى المســـتوى 
التنظیمي لدولته الفتیـة لایمكنهـا الصـمود كثیـرا أمـام الآلـة العسـكریة الفرنسـیة لـذلك اتجـه 

ء المـوالین لهـا للطعـن فــي كمــا جنـدت الإدارة الفرنسـیة بعـض الفقهــا) سـیكو(نحـو الشـرق 
دعــوات الحــاج عمــر واســتخدمت لهــذه الغایــة غیــر واحــد مــن الفقهــاء نخــص بالــذكر مهــم 

  . )٤٩(داد قالفقیه أبوالم
علــى أن توجــه الحــاج عمــر إلــى الشــرق لایعنــي رغبــة فــي الســلم ومهادنــة الاســتعمار 

نما على الرغم مـن  هو تكتیك سیاسي واستراتیجي مرحلي لجأ إلیه حتى الوالي فیدیرب وإ
ســلام  اتفاقیــةم یسـعى ســعیا حثیثــا لتوقیـع ١٨٦٠تفـوق آلتــه العســكریة حیـث وجــدناه عــام 

ن مـن  )٥٠(مع الحاج عمر  ـث المكـوّ ویتضح مـن خـلال الوثـائق المتـوفرة أن المجـال المثلّ
شــكّل أحــد نقــاط ) بــوري، غــالم، بــامبوك( نهــري الســنغال والغــالیمي حیــث منــاجم الــذهب 

ذلـــك أن إخضـــاع هـــذا المجـــال یعنـــي الـــتخلص مـــن  التوســـعیةســـة فیـــدیرب الارتكـــاز لسیا
فــــي  الاســــتعماریةضــــغط الخزینــــة الفرنســــیة الرافضــــة لأي تمــــویلات إضــــافیة للحمــــلات 

المنطقة ، كمـا یعنـي إمكانیـة غـزو السـوق السـوداني تجاریـا والـتحكم فـي الطـرق المؤدیـة 
إلـى غامبیــا وفوتــاجلون وجمیــع هــذه المعطیـات تســمح بتطویــق الســنغال الأعلــى وبالتــالي 

  .)٥١(الحاج عمر  أنشأهامنع إي انتشار مجالي للدولة الإسلامیة التي 
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م واتجـه بحركتـه إلـى ماسـینا ١٨٥٩منـذ سـنة وكان الحاج عمر قد خرج من السنغال 
م تنتصــف حتــى بــدأت الأخبــار ١٨٦٢حیــث أقــام دولــة إســلامیة هنــاك ومــا كــادت ســنة 

تتوارد على منطقة أعالي النهر تزف بنجاح أمر الحاج عمر في ماسـینا كمـا تؤكـد علـى 
كبیــر  وقــع الأخبــاررغبتــه فــي العــودة للســنغال لإخــراج الفرنســیین  مــن الــبلاد وكــان لهــذه 

علــى الأهــالي والزعمــاء الشــيء الــذي حفــزهم وجعلهــم ینتفضــون ویثــورون كمــا هــو الشــأن 
بالنسـبة لإمــام فوتـا الوســطى الفـا أحمــد وغیـره، ولــذلك عملـت فرنســا علـى إضــعاف قــوات 
الحاج عمر وجعلته عاجزا عن الوقوف في وجه زعماء ماسینا الذین ثاروا ضده وأطاحوا 

  ).٥٢(م ١٨٦٤به في فبرایر 
ـــى  ـــاء إمبراطوریـــة إســـلامیة عل  أنقـــاضوقـــد حـــاول الحـــاج عمـــر الفـــوتي التكـــروري بن

الــدویلات الصــغرى فــي وادي الســنغال وذلــك علــى أســاس الطریقــة التجانیــة التــي حــاول 
  .)٥٣(الحاج عمر الفوتي إدخالها بین جماعة حمد االله 

ة لكــن لــم هــذه الطریقــ مبــادئوكــان هنــاك عــدد مــن علمــاء خلافــة ماســینا قــد اعتنقــوا 
مـاء أي نشـاط لهـا فـي ماسـینا قبـل قـدوم الحـاج عمـر للمنطقـة، كمـا أن لیمارس هؤلاء الع

الشـیخ المختــار ابــن ودیعــة االله أحــد العلمــاء البــارزین فــي حمــد االله قــد أرســل قصــائد إلــى 
ماســـینا اغتیــال الحــاج عمــر خـــلال  الحــاج عمــر فــي دنجــوراء وقـــد حــاول بعــض زعمــاء

ض علماء الطریقة البكائیة كانوا یضمرون العداء للحركـة التجانیـة زیارته لها، كما أن بع
الطریقــــة  وأصـــحابوكـــان الصـــراع محتـــدما داخــــل خلافـــة حمـــداالله بـــین أتبــــاع التجانیـــة 

الطریقــة  أتبــاعالقادریــة الســائدة فــي الخلافــة، وكــان التنــافس واضــحا بــین الطــرفین وكــان 
ة،  لكـــن الجیـــل القـــدیم أیـــام الشـــیخ االله عـــن التجانیـــ یبحثـــون عـــن وســـیلة لاســـتقلال حمـــد

أحمدو لوبو اعتبر أن قدوم الحاج عمر وفرض الطریقة التجانیـة فـي خلافـة حمـداالله هـو 
الأمـل الوحیـد لعـودة المظـاهر الدینیـة الصـحیحة فـي ظـل  حكـم إسـلامي قـوي وكـان رائـد 

عــده هــذه الفكــرة الشــیخ المختــار ودیعــة االله الــذي كــان علــي اتصــال بالحــاج عمــر وكــان ی
  ).٥٤(بتسهیل مهمته لبسط سیطرته على هذه الخلافة 
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أن هناك عـدة أسـباب قـادت للخـلاف ) إبراهیم عثمان انغوبیا ( ویرى الباحث المالي 
  -:على هذا النحو ) ماسینا (بین الحاج عمر وخلافة حمد االله 

الخلاف حول مسألة فقهیة وذلك أن الشیخ الحاج عمر حكـم علـى خصـمه أمیـر  - 
الكفر وبالتــالي أعلــن الجهــاد ضــده لموالاتــه لمنطقــة ســیغو الوثنیــة وأن ماســینا بــ

  .قتال الكفار مشروع في دین االله 
التـي كــان أحمـد بــن ) ســیغو(دخـول الشـیخ الحــاج عمـر تــال علـى بعــض البلـدان  - 

أحمـــد یراهـــا تحـــت طاعتـــه فـــأراد الانتقـــام مـــن الحـــاج مـــر بالتحـــالف مـــع الكفـــار 
 .لمحاربته

لى جانـب الشـیخ عمـر ضـد الفرنسـیین لمـا طلـب ذلـك مـن رفض ماسینا الحرب إ - 
 .أمیرها أحمد بن أحمد

ویصل إلى القول بأن الاخـتلاف الطرقـي بینهمـا  كـان عـاملا فعـالا فـي هـذا الصـراع 
  ).٥٥() والسلطنة والمبایعة أكثر من غیره بالإمامةلأن كل واحد منها یرى أنه أحق (

  : آثاره ومصنفاته 
ذا كــان دور الحــاج ع مــر قــد وضــح فــي جهــاده ضــد القبائــل والــدویلات الوثنیــة فــي وإ

تقل أهمیة عـن دوره الحربـي، فلقـد تـرك  السودان الغربي فإن المخطوطات التي تركها لا
الحاج عمر مؤلفـات كـان لهـا أثرهـا فـي نشـر الـدین الإسـلامي فـي السـودان الغربـي ومـن 

عــة وعقیــدة  وفتــاوىل أجوبــة مســائ: مؤلفاتــه الخطیــة علــى ســبیل المثــال لا الحصــر  منوّ
هادیــات المــذنبین إلــى كیفیــة الخــلاص مــن حقــوق االله ومنظومــة فــي إصــلاح ذات البــین 
عبارة عن أرجوزة كتبت فـي فـزان فـي طریـق ذهابـه للحـج وسـیوف السـید المفقـد فـي أهـل 

  ).٥٦(ترشدین وفلاح الطالبین وسفینة السعادة في أهل الضعف والنجادة ساالله وتذكرة الم
رمـاح حـزب الـرحیم علـى نحـور ( كتب الحاج عمر على الإطلاق هـو كتـاب  وأشهر

وهـو منشــور علـى هـامش أهــم كتـب التجانیــة جـواهر المعـاني والكتــاب یقـع فــي ). الـرجیم
  .خمسة وخمسین فصلا بعد مقدمة 
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فــي أعــلام الإخــوان عــن أهــل االله والــذب عــنهم ونصــرهم علــى مــن  -:الفصــل الأول 
  .ینقصهم ویرید الكید لهم

في ترغیب الإخـوان فـي الانتسـاب إلـى أولیـاء االله تعـالى والتعلـق بهـم  : الفصل الثاني
  .ومحبتهم وخدمتهم 
یبــرز  فــي أعلامهـم أن الاعتقـاد فــي أهـل االله الصـادقین وتصــدیق مـا: الفصـل الثالـث

  ).٥٧(منهم العلوم والمعارف والتسلم لهم ومحبتهم ولایة 
لتــي تمنــع النــاس عــن معرفــة أولیــاء االله ســببها فــي بیــان أن الحجــب ا: الفصــل الرابــع

  .عمى البصیرة والوجدان وعدم الثقة في أسرار النفس 
یؤكد فیـه أن زهـد الكـاملین لـیس هـو بخلـو الـدین مـن الـدنیا بـل هـو : الفصل الخامس

  .بخلو القلب
  .عود إلى التحذیر ممن یهاجمون أولیاء االله: والسابع السادسالفصل 
االله تعــالى لـــم یوجــب علـــى أحــد التـــزام مــذهب معـــین مــن مـــذاهب توكیـــد أن : الثــامن
  .المجتهدین

توكیـد أن مـن یحـاول إنكـار شـيء مـا لابـد لـه مـن الإحاطـة الواعیـة : التاسع والعاشـر
  .بعلوم الشریعة والحقیقة 

، توكیـــد عـــدم الخـــلاف كـــنهج للوصـــول إلـــى الحـــادي عشـــر حتـــى الســـابع والعشـــرین
ء معـــالم الطریـــق ، ویفصـــل عمـــر الفـــوتي فـــي هـــذه الحقیقـــة وضـــرورة وجـــود رائـــد یضـــي

الفصول محددا أصول الطریقة واخذ البیعة والعهد محذرا من قصص الكشـوفات الكونیـة 
  .وروایاتها والكرامات وحكایاتها

الفصل الثامن والعشرین حتى الثلاثین یذكر عمر الفوتي سـنده فـي الطریقـة التجانیـة 
  .تولیه ریادتها وما وصل إلیه فیها من البدایة حتى 
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ــــاء االله  ــــین یتحــــدث مؤكــــدا أن أولی ــــین حتــــى الســــادس والثلاث الفصــــل الحــــادي والثلاث
الخلــص یحضــر النبــي صــلي االله علیــه وســلم مجالســهم بجســده وروحــه كمــا یحــدثنا عــن 

  .آداب الذكر وأوراد الطریقة اللازمة وغیر اللازمة 
عـن فضـل التجانیـة وشـیخهم  الفصل السـابع والثلاثـین حتـى الثـامن والأربعـین یحـدثنا

  .الكبیر
الفصل التاسع والأربعین حتى النهایة یدعو الفوتي أنصار التجانیة إلى الصبر على 
طـــول الطریـــق وتحمـــل أذى المنكـــرین ودوام الاجتهـــاد والإخـــلاص فـــي العبـــادة والصـــدق 

  .)٥٨(ودوام الاستغفار والمحاسبة للنفس والتوبة 
حقیقــة فـي التعریـف بأكـابر الطریقـة والـذي یعــد كمـا اهـتم كتـاب روض شـمائل أهـل ال

كتب تراجم عرف فیه مؤلفـه بكبـار رجـالات التجانیـة فـي السـودان الغربـي بالإضـافة إلـى 
أن هــذا  الكتــاب مشــهور ومخطــوط ) الأزمــي(آخــرین فــي شــمال المغــرب وجنوبــه ویــرى 

لشــیخ اولكــن قــد نشــرت منــه تــراجم فــي مجلــة طریــق الحــق القاهریــة التــي أصــدرها  )٥٩(
  .محمد الحافظ المصري التجاني

ومــنهم (وقــد ورد فــي العــدد الخــامس مــن هــذه المجلــة التعریــف بالحــاج عمــر الفــوتي 
ـــدان وكســـر الأصـــنام  شـــیخنا أمیـــر المـــؤمنین عمـــر بـــن ســـعید الفـــوتي فـــتح الأقـــالیم والبل
والأوثـــان وأنـــار القلـــوب والأبـــدان وطهـــر الســـرائر والإعـــلان لـــه ســـیوف ورمـــاح حســـیتان 

هد بهما المارقین عن الشریعة المحمدیـة وسـیوف ورمـاح معنویتـان فـي علـوم الحقیقـة یجا
وأسرار الطریقة التجانیة اتفق علماء عصره وأولیاء قطره على أن الزمان لم یسمح بمثلـه 
وأنــه ممــن یقــدر إذا تعطلــت الكتــب مــن الــدنیا أن یملیهــا علــى النــاس مــن حفظــه ، نشــر 

  .)٦٠(ما لقن الورد لألوف في وقت واحد الطریقة وبثها أخبرني أنه رب
متفرقـة كـان المؤلـف شـاهدا  أخـرىكما وردت في هذا الكتـاب أخبـار تاریخیـة قیمـة 

  .)٦١(علیها أو دونها من قائلها مباشرة 
  :أسلوب الحاج عمر الفوتي في الدعوة 
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یعتقــد الحــاج عمــر أن فكــرة الإصــلاح تــتلخص فــي الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن 
كما دعا الحاج عمر إلى تغییر جذري في النظـام التعلیمـي عنـد المسـلمین فـي المنكر،  

لى تحسین أساسي في سـلوكهم الخلقـي وفـي حیـاتهم الروحیـة والمادیـة  السودان الغربي وإ
،  مـــا دقیقـــا وتطبیقهـــا تطبیقـــا ســـلیماً وبهـــذا فقـــط یتمكنـــون مـــن فهـــم الشـــریعة الإســـلامیة فه

للوصــول إلــى هــذه الغایــة العظمــى فعــن طریــق التربیــة فالتربیــة والتعلــیم همــا الوســیلتان 
والتعلــیم یســتطیع الإنســان أن یحصــل علــى الفتــوى والمعرفــة الصــحیحة للشــریعة ویــتمكن 

  . )٦٢(من تطبیق قوانینها تطبیقا سلیما طبقا لمذهب السلف الصالح 
ـــالهجرة وخاصـــة حـــین تعرضـــت حركـــة جهـــاد الحـــاج عمـــر  ارتبطـــتكمـــا  التربیـــة ب
رهاب من جانب السلطات الدینیة في السودان الغربي فلقد تبنى الحاج عمر للضغط والإ

مبدأ الهجرة كرد فعل سلبي على تعسف حكام  –كما فعل الشیخ عثمان فودي  –الفوتي 
المنطقة وضغطهم على رعایاهم بید أن مفهوم الهجرة عند الحـاج عمـر یختلـف إلـى حـد 

یـرى الهجـرة مجـرد انسـحاب  حـاج عمـر لاما عن مفهـوم الهجـرة عنـد الشـیخ عثمـان ، فال
وابتعاد من مكان یتعرض فیه الإنسان بنوع من أنواع الضغط والإرهاب بل الهجرة عنـده 

الهجـرة الصــغرى وتعنــي الانســحاب مـن مكــان المعارضــة والإرهــاب،  :تنقسـم إلــى قســمین 
عدادا وهجرة كبرى وتعني هجرة روحیـة تمكـن الإنسـان مـن تطهیـر نفسـه وتنـویر قلبـه اسـت

للهجرة الكبرى التي ترتبط ارتباطا وثیقا بمبدأ الجهاد الأكبر أي جهاد النفس الذي یعتبره 
  ).٦٣(الحاج عمر أهم وأخطر من الجهاد بالسیف 

تعني فقط الانسحاب من دار الحرب إلـى دار  وبهذا یدرك الإنسان أن الهجرة هنا لا
نما تعني أیضا هجـران الفسـاد وفـي الأخرى و  جاهداتمللالسلام كما كان الأمر بالنسبة  إ

محاولة لاكتشاف الجهات التي یصدر منها الفساد ذهب الحاج عمر إلـى أن السـلاطین 
الجــائرین وعلمــاء الســوء المتعــاملین معهــم یكــون أخطــر مصــدر مــن مصــادر الفســاد فــي 

ء تؤدي إقامته مع هؤلاء السلاطین والعلمـا ذلك الوقت فالهجرة واجبة على المسلم كي لا
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إلـــى أن یتـــأثر بهـــم أو یتعـــاون معهـــم فـــي اســـتغلال الفقـــراء والاعتـــداء علـــى الضـــعفاء أو 
  . )٦٤(یشاركهم في سلوكهم الفاسد من ارتكاب المعاصي المهلكة

وفي كل مرحلة من مراحل جهـاده كـان الحـاج عمـر یـنظم اجتماعـات دوریـة منتظمـة 
مجاهدات من نوافل وأذكار ففي هذه الاجتماعات كان الحاضرون یقومون بشتى أنواع ال
  .)٦٥(إلى جانب ما كانوا یتلقونه من الدروس في العلوم الإسلامي 

ولــذلك قســم الحــاج عمــر فــي موقــف النــاس مــن دعوتــه مجمــوعتین فســمى المجموعــة 
بیمنـــا ســـمى المجموعـــة   الأولــى التـــي وقفـــت معـــه وجاهـــدت فـــي صــفوفه حـــزب الـــرحیم،

زب الرجیم ، فبتسمیة معارضیه والـذین قـاوموا تي وقفت ضده وقاومت دعوته حالثانیة ال
حركته حزب الرجیم بدلا مـن الكفـار كـان الحـاج عمـر یحـاول أن یتفـادى اسـتعمال كلمـة  
كافر فـي صـف معارضـیه مـن المسـلمین ذلـك لأنهـم مـع معارضـتهم إیـاه مـازالوا مسـلمین 

سلام بل مسألة حق وباطل أي خطأ وصـواب سـ واء كــــان فلم تكن المسألة مسألة كفر وإ
  .)٦٦(صدر من مسلم أو من كافر

نما بخلو  ویؤكد الفوتي أن زهد الخواص الكاملین لیس هو بخلو الیدین من الدنیا وإ
یتكسبون من جهد أیدیهم وعقولهم أنهم بعیـدین  القلب وینعي الفوتي على أولئك الذین لا

عمـل مـرتبط عن الطریق الصحیح ویصـل الموقـف كمـا وصـله الغزالـي مـن قبـل فـي أن ال
بالعلم وبالتوكـل جمیعـا ومـن هنـا كمـا یقـول عمـر الفـوتي سـارع الأكـابر مـن الأولیـاء إلـى 

ثـم إنهـم فـي الوقـت نفسـه رجـال لا تلهـیهم تجـارة ولا ( التكسب بالزراعة والتجارة والحركة 
قد أخذ العهد علینا أن نعلم أولادنا الحرفة فإن من لم تكن ( ثم إنه ..) بیع عن ذكر االله 

  .)٦٧(له حرفة كل بدینه أو بلسانه 
ویعني الفـوتي أولا وأخیـرا التقلیدیـة العمیـاء ومـا مثـل المقلـد عنـده إلا كمثـل الحمـار 

كمـا أن دراسـة المـذاهب والفـرق والطوائـف الأخـرى أمـر لابـد منـه لزیـادة .. یحمل أسـفارا 
  .)٦٨(المعرفة والوصول إلى الحقیقة 
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-١٨٣٠التي شغلت بال الحـاج عمـر مـن سـنة ومن الواضح أن المسألة الرئیسیة 
م كانــت فكــرة إقامــة ســلطنة فــي الســودان الغربــي بطریقــة ســلمیة إلا أنــه یبــدو أن ١٨٥٢

الحـــاج عمـــر تخلـــى عـــن هـــذه النظریـــة وتطـــویر مبـــدأ الهجـــرة وجهـــاد الـــنفس إلـــى مرحلـــة 
  .)٦٩(استعمال القوة أي الجهاد بالسیف 

والمكاتب الإسلامیة في كـل مـن السـنغال  ولقد أعلن الجهاد وأسس المراكز العلمیة
نیــــورو (ومــــالي مــــن حیــــث مدینــــة ) لــــدنجارايا(حیــــث مولــــده وغینیــــا مــــن حیــــث مقــــره 

ومـــن زار هـــذه المنـــاطق یجـــد آیـــة مـــن آیـــات آثـــاره باقیـــة فـــي هـــذه ) وكونـــاكري وســـیكو
تـــزال هـــذه الحصـــون واقفـــة تحكـــي ماضـــي المجتمـــع  البلـــدان مـــن الحصـــون القویـــة ولا

  .) ٧٠( أیام الحاج عمر بن سعید الفوتيالإسلامي في 
  

  ) :حركة الإصلاح (السیاسیة التي نظمها الحاج عمر الفوتي  المبادئ
كانـت أفكــار الحـاج عمــر الفـوتي ومبادئــه هــي أسـلمة كــل الأفارقـة وكــان هدفــه الأول 

الغربـــي كخطـــوة أولـــى للتـــأثیر علـــى التوجـــه الاجتمـــاعي والوحـــدة  الإقلـــیمهـــو أســـلمة كـــل 
) المقاصــد الســنیة ( ة والتقــدم الاقتصــادي مــن خــلال مناشــدته للنظــام الروحــي السیاســی

التفصــیل  نبشــيء مــم ونــاقش فیــه أفكــاره السیاســیة ١٨٣٥ -هـــ ١٢٥١والــذي كتبــه فــي 
وقســمه إلـــى ســـبع نقـــاط أبرزهـــا الاعتقـــاد بالســـلطة أي أن القیـــادة أهـــم عنصـــر فـــي حیـــاة 

أن القیــادة یجــب أن تجســد كــل طموحــات  النــاس الاجتماعیــة والسیاســیة ووفقــا لمعتقداتــه
شعبه وهكذا یعتمد النجاح والفشل على قادة الجهاد ولكي یكون القائد ناجحا یجب علیـه 

  : وهي ) المقاصد السنیة (أن یفي بالالتزام بالسبع نقاط التي وردت في 
یــدعو مجــالا للشــك فــي غــرس المفــاهیم فــي أفكــار النــاس مــن  الاعتقــاد الــذي لا - 

  .م النظام الروحي خلال تقدی
 .العزم والإصرار على حمل الإصلاح تحت أي ظروف  - 

 .خلق المساواة لجذب التابعین والقدرة على إبقائهم على وحدة التماسك - 
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التشدید على الدور الرئیسي للعدالة  الاجتماعیة وتطابقها مع كل الأقسـام وعلـى  - 
 .ات بأي حالة المستویات الإداریة وأن معیار العدالة لا یمیز بین الطبق

مخرجات الدبلوماسیة بالنسبة للناس یجب أن تقسم إلى مجموعـات وفقـا للمیـزات  - 
 .تحقاقات والتوزیع العادل للمجتمعوالاس

 .الآخرین مثل الاعتقاد الدیني وممارسته مبادئالمرونة دون خدش  - 

 .)٧١(البرنامج السیاسي یجب أن یطرح وفقا لكل أنواع الممارسات الروحیة  - 

إن القائد الجید هـو الـذي یفهـم أن السـلطة هـي سـلطة االله تعـالى وأن مباشـرة لهذا ف
  .)٧٢(العدل یجب أن تحترم وأن تطاع أوامر االله ونواهیه لبسط العدل على الأرض 

ولم یعش الحاج عمر الفوتي طویلا لیطور أداءه الإداري فـي الأقـالیم التـي وحـدها  
لامتداد لأنه لم یستطع أن یكون دولة لتحقیق دینیا وسیاسیا ومن الصعوبة أن ترى هذا ا

مرامیه الإصـلاحیة مسـتخدما مصـادره الخاصـة لإحـلال العـدل والخـدمات المتسـاویة بـین 
  .) ٧٣(الناس 

  :منجزات جهاد الحاج عمر ونواقصه 
) غابو(في فوت جالون وسكان ) جالونكا (ساعد جهاد الحاج عمر  سكان مملكة 

فـي سـنغمبیا ) سـریر( وقسم كبیر مـن قبیلـة ) ولف ( شعب  الرحل ومعظم نالفولانییمن 
لـى جانـب هـذا فجهـاد الحـاج . الذین اعتنقـوا الإسـلام تـدریجیا ولكـن بحماسـة ملحوظـة  وإ

عمــر كــان ســببا رئیســیا فــي تــأخیر تقــدم التســلل الأوربــي السیاســي والثقــافي فــي منطقــة 
المصــدر الــذي اســتوحى الســودان الغربــي وفــوق هــذا وذاك فلقــد كــان جهــاد الحــاج عمــر 

منه كثیر من المجاهدین والوطنیین  الذین قاموا بحركات ثوریة ووطنیـة ضـد الاسـتعمار 
لـــى جانـــب هـــذا فجهـــاد الحـــاج عمـــر كـــان مســـؤولا عـــن  الفرنســـي والإنجلیـــزي فیمـــا بعـــد وإ

  ) ٧٤(انتشار الإسلام واللغة العربیة في السودان الغربي
قهــا جهـاد الحــاج عمـر إلا أنــه یعجـز عــن وعلـى الـرغم مــن هـذه المنجــزات التـي حق

إقامــة نظــام سیاســي واقتصــادي فعــال یســتطیع أن یقــوم بــإدارة الأراضــي الواســعة  التــي 
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غزاها بجیوشه فـي حروبـه ضـد الكفـار وحلفـائهم مـن المسـلمین وقـد نـتج عـن هـذا العجـز 
اعــات بثــورات داخلیــة ونز  انتهـتمشـاكل إداریــة وسیاســیة واقتصــادیة خطیـرة فیمــا بعــد ثــم 

الدولــة وأضــعفتها الأمــر الــذي ســاعد الجیــوش الفرنســیة علــى غــزو  أنهكــتعلــى الســلطة 
م كمـا أن العملیـات الحربیـة فـي جهـاد الحـاج عمـر اسـتمرت أكثـر ١٨٩٠البلاد في سـنة 

من عشر سـنوات الأمـر الـذي جعـل الحـاج عمـر یقضـي جمیـع أوقاتـه فـي تجنیـد الجنـود 
ـــإدارة الـــبلاد وشـــن الحـــروب دون التفكیـــر فـــي إقامـــة ن داري فعـــال یقـــوم ب ظـــام سیاســـي وإ

الهـدف الأساسـي الـذي قـام  –المفتوحة وتحسین الظـروف الاجتماعیـة والاقتصـادیة فیهـا 
الجهاد من أجـل تحقیقـه، كمـا أن مـوت الحـاج عمـر شـهیدا خـلال العملیـات الحربیـة فـي 

  .)٧٥(لم یمكنه من ترجمة ثورته الثقافیة والفكریة إلى نظام عملي  ١٨٦٤سنة 
كما أن الحاج عمر لم یعمل بنصیحة مریده بن ودیعة االله یركي تلـف بعـدم دخـول 
ضـافة خصـوم جـدد  مدینة حمد االله وقتال أحمد لب لأن في ذلك تكسیر لقوة المسلمین وإ

سعید مـن  ولیس صحیحا ما ذهب إلیه الدكتور غنمي عمرو )٧٦(إلى خصومه السابقین 
ه أهــل الطریقــة التجانیــة وموقــف الــرفض فــي الآخــر الطــابع التعصــبي الــذي اتســم بــ(أن 

)  ١٨٦٤فإن دولة عمر الفوتي لم تستمر بعد وفاته وسرعان ما خمدت نیرانهـا فـي عـام 
)٧٧( .  

م بـل ١٨٦٤إذ لم تنته الحركة العمریة بالمكیدة المدبرة التي أدت إلى هزیمته سـنة 
وشخص خلیفتـه الشـیخ  استمرت الحركة الجهادیة في شخص مریدیه مثل أحمد التجاني

أحمـــد بـــن عمـــر الـــذي صـــار علـــى نهـــج والـــده فـــي توســـیع الإمبراطوریـــة ونشـــر الإســـلام 
  .)٧٨(ومحاربة الاستعمار الفرنسي 

إذ واصل الشیخ أحمدو بن الحـاج عمـر طـال دعـوة أبیـه بعـد وفاتـه حیـث اسـتطاع 
  .)٧٩(نشر الطریقة التجانیة حتي مشارف نهر النیل 

شـیخ عمـر خلفـه ابنـه المجاهـد أحمـدو شـیخو الـذي رفـع رایـات كما أنه  بعد وفاة ال
جهــاد الفرنســیین بعــد أبیــه وظــل فــي صــراع مســتمر معهــم واشــتد الصــراع عنــدما قــررت 
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الحالیـة ، وتـولى تلـك العملیـة ) مـالي ( القوات الفرنسـیة تصـفیة المقاومـة الإسـلامیة فـي 
واستشـهد عـدد كبیـر مـن ) مایـل(م فتصدى له الشـیخ أحمـد فـي ١٨٩٠القائد ارسیناد في 

  .مد لم یستسلم كما توقع الفرنسیونأتباعه إلا أن الشیخ أح
نمــا اتجــه لتنظــیم قواتــه مــن جدیــد بینمــا واصــل الفرنســیون احــتلال المــدن المهمــة  وإ

التـي أطفـأت الجیـوش الفرنسـیة فیهـا مـا بقـي مـن ( وجنـي ) ٨٠( ١٨٩٤مثل تمبكتو في 
مـــن المـــدارس الإســـلامیة وعـــددها خمـــس عشـــرة  شـــعلة العلـــم والمعرفـــة وأغلقـــت مـــا بقـــي

  .) ٨١(مدرسة ونهب المستعمر الكتب والمخطوطات 
كما سقطت باماكو وفوتا جالون وغیرها وعندها لجأ المجاهد الشیخ أحمد إلـى سـكتو 
فرحب به هناك أبنـاء وأحفـاد الشـیخ عثمـان دان فـودي فشـارك معهـم فـي جهـاد الإنجلیـز 

  .)٨٢(م ١٨٩٨ -هـ ١٣١٥إلى أن توفي 
ویـــرى الـــدكتور عمـــر أحمـــد ســـعید أن الحـــاج عمـــر انطلـــق مـــن المرحلـــة الثانیـــة مـــن 
كتابات الجهادیین لیقیم على أساسها مجتمع المرحلة الأولى بین قبائـل الببـار أو الكراتـة 

  .)٨٣(الوثنیة وهذا في نظرنا ما قاد إلى فشل الحاج عمر في إقامة دولة متماسكة
ن حركــة إصــلاح اجتماعیــة وسیاســیة عالمیــة ونجـد أن جهــاد الحــاج عمــر  الفــوتي كــوّ

اســتوحت فلســفتها مــن التعــالیم الســلفیة واســتهدفت  بعثــاً جدیــداً  فــي التفكیــر الإســلامي 
الأصــیل وأصــرت علــى أن مثــل هــذا البعــث ضــرورة لابــد منهــا فــي القیــام بــأي إصــلاح 

ر طموحـــا اجتمـــاعي وسیاســـي واقتصـــادي نـــاجح فـــي الســـودان الغربـــي، وهـــي بـــذلك أكثـــ
وخاصـــة فیمـــا یتعلـــق بالتوســـع الإقلیمـــي مـــن حركـــات الجهـــاد الســـابقة بینمـــا نجـــدها أقـــل 
اسـتعدادا لمعالجــة المشــاكل السیاسـیة والاقتصــادیة والإداریــة فـي الأراضــي الواســعة التــي 

  .)٨٤(غزتها جیوشه في السودان الغربي 
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  :الإشارات المصدریة 
فـي نـدوة دولیـة بـذكرى مـرور " نهـر السـنغال  أحمد الشكري ، جهاد الحاج عمر فـي أعـالي .١

مـــائتي ســـنة علـــى مـــیلاد الشـــیخ عمـــر الفـــوتي تـــال ، معهـــد الدراســـات الإفریقیـــة ، الربـــاط، 
  .٤٥م ، ص ٢٠٠١

فـي " حركة  الجهاد الإسلامي في غرب إفریقیا في القرن التاسع عشر "أحمد محمد كاني   .٢
 .١٦م ، ص ١٩٩٥رطوم ، بحوث الندوة العالمیة للشیخ عثمان بن فودي ، الخ

  ١١ص. س . الحسن یرولي ، جهاد الحاج عمر ، في ندوة دولیة ، الرباط ، م  .٣

 .٧، ص مرجع سابقبهیجة الشاذلي ،  .٤

 .٣٢ -٣١، ص  مرجع سابقمحمد أحمدلي ،  .٥

رابطــة  رحــم وجســر  تواصــل بــین شــعوب منطقــة : الشــریف ولــد أحمــد  محمــود، التجانیــة  .٦
الإسـلام والمقاومـات والدولـة فـي إفریقیـا الغربیـة ، نـدوة دولیـة،  في: نهري السنغال والنیجر 

 .٢٩م ، ص ٢٠٠٣الرباط 

 مرجـع سـابقم ، ٢٠٠١أحمد الأزمي ، الحاج عمر الفوتي والمغرب ، ندوة دولیة الرباط ،  .٧
 .١٨٧ص . 

 .١٨٨ – ١٨٧ص ،  نفس المرجع .٨

 ١٨٨، ص نفس المرجع  .٩

 . نفس المرجع  .١٠

 ١٨٩، ص نفس المرجع  .١١

 جع نفس المر  .١٢
 نفس المرجع  .١٣

الوكالـة اللیبیــة للتــرقیم  ، ١ص ) دراسـة وثائقیــة ( الهـادي المبــروك الـدالي ، قبائــل الفلانــي  .١٤
 م ، ص ٢٠٠٣، الدولي

ـــة دراســـات إفریقیـــة ، ال عمـــر عبـــد .١٥ ، عـــدد الأولالماجـــد ، حیـــاة الحـــاج عمـــر الفـــوتي ، مجل
 .١٤٢م ، ص١٩٨٥المركز الإسلامي الإفریقي ، أبریل 



  
 تجربة الإصلاح في فكر الحاج عمر                                 ابن عمر  عمر عبید الله

 146   إفريقية  دراسات         

  

، غـرب إفریقیـا فـي القـرن التاسـع عشـرالإسلام في بلاد النوكولور في :  م فرجخدوفة إبراهی .١٦
ص . م٢٠٠٦، الخرطــــوم تمر الـــدولي ، الإســـلام فـــي إفریقیـــافـــي المجلـــد الخـــامس ، المـــؤ 

٢٨٢. 

، ) ٢(عبـــداالله عبـــدالرازق إبـــراهیم ، الإســـلام وتحـــدي الاســـتعمار الأوربـــي فـــي إفریقیـــا ، ط  .١٧
 .٨١م ، ص ١٩٩٧عات ، المكتب المصري لتوزیع المطبو 

 .١٤٤، ص  مرجع سابقعمر عبدالماجد ،  .١٨

 نفس المرجع  .١٩

 .١٤٥ – ١٤٤ص . مرجع سابقعمر عبدالماجد ،  .٢٠

عمــر بــن ســعید الفــوتي ، الطــوري الكــدوي ، رمــاح حــزب الــرحیم علــى نحــو حــزب الــرجیم  .٢١
، الطبعة الأولى ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ) ١(بهامش جواهر المعاني ، ج 

 .١٨٤م ، ص ١٨٦٣ -هـ ١٣٨٠الحلبي وأولاده بمصر  

 نفس المرجع .٢٢
الطریقة التجانیة وأدوارها التربویة والروحیة والفكریة والسیاسیة في المغرب والسودان : أحمد الأزمي .٢٣

الطرق الصوفیة في إفریقیا ، ندوة دولیـة ، معهـد الدراسـات : في " الغربي بین الماضي والحاضر 
 .١٨م ، ص ٢٠٠٤محمد الخامس ، الرباط ، الإفریقیة ، جامعة 

 .نفس المرجع .٢٤
خــدیم محمــد ســعید أمبــاكي ، التصــوف والطــرق الصــوفیة فــي الســنغال ، سلســلة بحــوث ودراســات  .٢٥

 .٥٧، ص م٢٠٠٢جامعة محمد الخامس ، الرباطمعهد الدراسات الإفریقیة ، ) ١٤(

، سلســلة ق المســتقبلغال معــالم الحاضــر وآفــاالقــادر محمــد ســیلا، المســلمون فــي الســن عبــد .٢٦
 .٧٧ص  -هـ ١٤٠٦، قطر ، شوال ) ١(، ط ) ١٢(كتاب الأمة 

 .٧٨ – ٧٧ص . نفس المرجع .٢٧

 .٧٨، ص نفس المرجع  .٢٨

،مكتبــة ) ٣(ط ). ٦(أحمـد شــلبي ، موســوعة التــاریخ الإســلامي والحضــارة الإســلامیة ، ج  .٢٩
 . ٢١٥م ، ص ١٩٧٨النهضة المصریة ، القاهرة 

 .١٤٥، ص مرجع سابق عمر عبدالماجد ،  .٣٠

 .١٤ -١٣، ص مرجع سابق بهیجة الشاذلي ،  .٣١
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 .١٥ – ١٤، ص نفس المرجع  .٣٢

 .٢٨٣، ص مرجع سابق خدوفة ،  .٣٣

، قته بجهاد الشـیخ عثمـان بـن فـوديتقویم جدید لجهاد الحاج عمر الفوتي وعلا: عمر جاه  .٣٤
 جامعـة الإمــام محمــد بـن ســعود الإســلامیة ،) . ٦(مجلـة كلیــة العلـوم الاجتماعیــة ، العــدد 

 ٢٩٢ص 
 .١٤٥، ص مرجع سابق عمر عبدالماجد،  .٣٥

 ١٦-١٥، ص مرجع سابق بهیجة الشاذلي ،  .٣٦
نمــوذج ) ١٩قــرن (بهیجــة الشــاذلي ، دور  علمــاء الإصــلاح الأفارقــة فــي إثــراء الثقافــة الإســلامیة  .٣٧

 ٣٠٩ -٣٠٨، ص مرجع سابق الإسلام في إفریقیا ،  ) ٥(عثمان بن فودي ، في مج 

 ٣٠٩، ص نفس المرجع  .٣٨

، الزهـراء للإعـلام العربـي ) ١(د محمد كاني ، الجهاد الإسلامي في غرب إفریقیا ، ط أحم .٣٩
 .١١٥م ، ص ١٩٨٧

 .٣٠٩، ص مرجع سابق بهیجة، دور زعماء الإصلاح،  .٤٠

 .١٤٦، ص مرجع سابق عمر عبدالماجد ،  .٤١
٤٢. Omar Jan , ( An Analysis of the political Ideals of Al-Hajj Umar Al 

Futi: ١٨٦٤ – ١٧٩٤ A.  فـي مجلـة كلیـة العلـوم الاجتماعیـة جامعـة الإمـام محمـد بـن
 ).مقال مصور من دوریات جامعة إفریقیا العالمیة ( سعود الإسلامیة 

٤٣. Ibid 
٤٤. Ibid P.٧ 

 ١٤٧ – ١٤٦، ص مرجع سابق عمر عبدالماجد ،  .٤٥

 ١٥١ -١٥٠، ص نفس المرجع  .٤٦
 .٣١٩، ص١٩٩٧اعة ، الأبیض، دار كردفان للطب) ١(الفاتح النور ، التجانیة والمستقبل ، ط  .٤٧

، مجلـة الفیصـل التكروري فقیه من السـودان الغربـيعبداالله عبدالرازق إبراهیم ، الحاج عمر  .٤٨
 .٤٨م ، ص ١٩٨٩ابریل  -هـ ١٤٠٦شعبان ) ١٤٦( ، العدد 

 .٦٢، ص  مرجع سابقالشكري ،  .٤٩

 ٦٣، ص نفس المرجع  .٥٠

 ٦٤،  ٦٣، ص نفس المرجع  .٥١
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 ٦٥ – ٦٤، ص نفس المرجع  .٥٢

 عبــدالرازق ، أحمــدو لوبــو وحركتــه الإصــلاحیة فــي ماســینا ، فــي مــؤتمر التواصــل عبــداالله .٥٣
 ٨١م ، ص ٢٠٠٦الخرطوم ، جامعة إفریقیا العالمیة ، ینایر  ١والتداخل في إفریقیا ج، 

 .٨٢،  ٨١، ص نفس المرجع  .٥٤

خلافاتـه مـع المصـلحین فـي عهـد أحمـد : أبراهیم عثمان انغویبا ، الحـاج عمـر تـال الفـوتي  .٥٥
شـعبة اللغـة العربیـة ، كلیـة ) میتریـز ( أحمد  بحث تخرج ، غیر منشور ، لنیل شـهادة بن 

م ، ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥الآداب والفنـون والعلـوم الإنســانیة ، جامعـة بمــاكو ، جمهوریـة مــالي، 
 ١٦-١٥ص 

 .٤٨، ص مرجع سابق عبداالله عبدالرازق ، الحاج عمر ،  .٥٦

هرة ، بــــالخرطوم العــــدد الأول امعــــة القـــاعبـــدالقادر محمــــود ، الطائفــــة التجانیـــة ، مجلــــة ج .٥٧
 .٨٦ -٨٥، ص ١٩٧٠

 .٨٧ – ٨٥، ص نفس المرجع  .٥٨

 .٢٠٤، ص مرجع سابق الأزمي ، ندوة دولیة ،  .٥٩

أحمـد بــن محمــد الشــنقیطي أبــي العبــاس العلــوي ، روض شــمائل أول الحقیقــة فــي التعریــف  .٦٠
) ٥(لحلقـة رقـم، اي بعـض المواضـع الشـیخ محمـد الحـافظباكابر أهل الطریقة وعلق علیـه فـ

یونیـــو  -هـــ ١٣٩٣جمــادي الأولـــي ) ٢٣(فــي مجلــة طریـــق الحــق ، العـــدد الخــامس ، س 
وقد طبع هذا الكتـاب كـاملا فـي القـاهرة علـي نفقـة الشـیخ محمـد رفعـت . ٣٣هـ ص ١٩٧٣

 .م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦التجاني ، 

 .٢٠٤، ص مرجع سابق الأزمي ،  .٦١

 .٢٩٤س ، ص . م " تقویم جدید " عمر جاه  .٦٢

 .٢٩٥، ص رجع نفس الم .٦٣

 نفس المرجع  .٦٤
 ٢٩٦، ص نفس المرجع  .٦٥

 نفس المرجع  .٦٦

 ٨٧، ص مرجع سابق عبدالقادر محمود،  .٦٧

 .نفس المرجع .٦٨
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 ٢٩٧، ص مرجع سابق عمر جاه ،  .٦٩
 ٣أبوبكر عثمان سي ، الإسلام والثقافة العربیـة فـي غـرب إفریقیـا ، مجلـة طریـق الحـق ، العـددان  .٧٠

 .١٤ویة التجانیة الكبرى بالقاهرة ، ص ، الزا ١٩٨٢، ینایر وفبرایر  ٣٢السنة  ٤و

٧١. Omar Jah  , p. ٢١-٧ 
٧٢.     Ibid 
٧٣. Ibid 
 ٣٠١، ص مرجع سابق عمر جاه ،  .٧٤

 .٣٠١، ص  نفس المرجع .٧٥
حسن الصادق ، أضواء على الحاج عمر الفوتي من خـلال المخطوطـات العربیـة فـي نـدوة  .٧٦

 .٢٣٣س ، ص . م/ ٢٠٠١دولیة 

رها في نشر الإسلام في غرب إفریقیا ، المـؤتمر غنمي عمرو سعید ، الطریقة التجانیة ودو  .٧٧
 .م٢٠٢، ص مرجع سابق ،  ١١الدولي الإسلام في إفریقیا ج 

 .مرجع سابقالصادقي ،  .٧٨

خالـــد صـــابر شـــریف ، دور مدینـــة فـــاس فـــي نشـــر الطریقـــة التیجانیـــة فـــي إفریقیـــا جنـــوب   .٧٩
فریقیــا ، نــدوة دولیــة م) ٣(الصـحراء ، سلســلة نــدوات ومنــاظرات  نشــورات معهــد فــي فــاس وإ

 .٢٣٧، ص١٩٩٦،  ١الدراسات الإفریقیة ، الرباط ط 

شـعبة ) ١٢(مهدي ساتي صالح ، مع الإسلام والثقافـة العربیـة فـي السـنغال ، إصـدارة رقـم  .٨٠
م، ص ١٩٩١ -هــــ ١٤١١البحـــوث والنشـــر المركـــز الإســـلامي الإفریقیـــة فـــي الخرطـــوم ، 

٣٢. 

دان الغربــي ، دراســات ســلامیة فــي الســو عبــدالعزیز بــن راشــد العبیــدي ، مركــز الحضــارة الإ .٨١
 .٧٩م ، ص ١٩٨٩، اكتوبر ٥إفریقیة ع 

 .٣٢، ص مرجع سابق مهدي ساتي ،  .٨٢

) ٦(عمر أحمد سعید ، دور حركات التجدید الإسلامي في غرب إفریقیا ، دراسات إفریقیـة  .٨٣
 .١٣١، ص  ١٩٩٠

  .                                    ٣٠٢ص مرجع سابق، عمر جاه ،  .٨٤
  


